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 :  ــلــم

تزخــر الحيــاة الإنســـانية بكــم هائــل مـــن     

التهديدات الموجهة للمحيط ال ي يتواجد فيـه  

الفــرد، ممــا  علــه عرضــة لمــا يعــرف في علــم   

الـنفس بالعصـاب الصـدمي، والـ ي ينـتج عــن      

تعـــرض الفـــرد لخـــاة صـــادمة والـــتي تتصـــف  

ــارة عــن حــادث مــرج عــن نطــاق      بكونهــا عب

ــة وتســبب الخــوف أو     الخــاة الإنســانية العادي

. ولعـل  العجز أو الرعـب العميـق للنـاس  يعـا    

أكا صدمة يمكن لرنسان أن يتلقاهـا هـي   

تلك التي ت عه في مواجهة مفاج ة ما المـوت،  

هــ ه المواجهــة الــتي تدفعــه للــتفكير باحتمــال  

ــن     ــة مــ ــترة معينــ ــة أو في فــ ــه في أي لحمــ موتــ

الــزمن، وهــو مــا قــد  ــدث ل ــحايا حــوادث  

الطرقات، وقد دلت البحـوث علـى أن ضـحايا    

م حــــدوث  مختلــــف الصــــدمات يشــــيا لــــديه   

                                                           
)*(

 .الِمرفاس ل الِمؤفل فع -

اضطراب كرب مابعد الصدمة وال ي تتمثـل  

أهــم خصائصــه في إعــادة الخــاة، التجنــب،     

ــة     ــه تســعى الدراســة الحالي ــادة الإثارة.وعلي وزي

إلى توضــي  ممــاهر إضــطراب ضــغط مابعــد   

حـــوادث الطرقـــات،  الصـــدمة لـــدى ضـــحايا

 واقتراح بعض طرق التكفل .

ــة  ــات المفتاحيــ ــد   :الكلمــ ــا بعــ ــرب مــ كــ

 لطرقات .الصدمة؛ حوادث ا

Abstract: 

Human life is full of threats to the 

environment in which the individual 

is present, exposing him to what is 

known in psychology as post-

traumatic stress disorder, which 

results from the traumatic 

experience of the individual and 

which is characterized by an 

accident outside of the normal 

human experience thus raising the 

fear, the handicap or the deep terror 

for all the people. The most serious 

shock that a person may receive is 

perhaps the one that places him/her 

in a sudden confrontation with 

death. That confrontation pushes 

this person to consider the 

possibility of his/her death at any 

moment or at a certain time. This is 

exactly what happens to the victims 
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of road accidents. According to 

several studies, it is common among 

victims of various traumas to 

undergo a post-traumatic stress 

whose most important 

characteristics are regaining 

experience, avoidance and 

excitement. Therefore, the present 

study seeks to clarify the different 

aspects of the post-traumatic stress 

disorder among the victims of road 

accidents as well as to propose 

certain methods of support. 
: post; traumatic stress Key Words

disorder; road accidents. 

 :ـةــدمـــمق

لقد شهد العار بصفة عامة زيادة كـبيرة في نسـبة التح ـر والاتسـاع العمرانـي، إلى      

المـروري وازديـاد   جانب الزيادة الهائلـة في عـدد السـيارات، ممـا أثـر علـى حجـم الازدحـام         

ــوادث     كـــبير في أعـــداد الحـــوادث المروريـــة علـــى الطـــرق، حيـــث أصـــبحت مشـــكلة حـ

الطرقات من أكا المشاكل التي تعاني منها  يا دول العار على اختلاف مسـتوياتها  

 لما تسببه ه ه الحوادث من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية واقتصادية .

لة من ارتفـاع خطـير في الحـوادث المروريـة إلى     وقد أدى ما شكلته الإحصائيات المسج

اســتقطاب جهــود الكــثير مــن البــاحثين والم تصــين في محاولــة الســيطرة عليهــا والحــد     

منها، نتيجة لما تسببه ه ه الحوادث من إصابات بشرية والتي عـادة مـا تنتهـي بالإعاقـات     

هـــ ا الجســـدية وإصـــابات الـــرأس، والعمـــود الفقـــري، وأطـــراف الحركـــة الجســـدية،  

بالإضافة إلى ماتتركه مـن تـداعيات علـى مختلـف الجوانـب بمـا فيهـا الجانـب النفسـي،          

ــر        ــ ي قــد تتممهــر إصــابته في بعــض الاضــطرابات النفســية، ولعــل أكث هــ ا الأخــير ال

إرتباطا بالحوادث هو كرب مـا بعـد الصـدمة . فتعـرض إنسـان لخطـر مفـاجئ أو رؤيتـه         

ة وغــير متوقعــة تتســم بالحــدة والقــوة     لمشــهد مفــزع كــل ذلــك أحــداث خارجيــة فجائي ــ     

 والعنف، وعادة ما تتسبب في صدمة للمتلقي .

ــة         ــاز مــن خــلال أهمي ــة هــ ه الدراســة ت وإنطلاقــا ممــا ســبق يمكــن القــول أن أهمي

ــة أخــرى تحــاول           ــات، ومــن جه ــتغير حــوادث الطرق ــاول م ــة تتن ــي مــن جه ــا، فه متغيراته

ــر المــتغيرات إ     ــى مــتغير آخــر يعــد مــن أكث رتباطــا بهــ ه الحــوادث، ألا وهــو   التركيــز عل

كـــرب مابعـــد الصـــدمة، هـــ ا الأخـــير الـــ ي يمثـــل حالـــة مـــن التـــوتر النفســـي الشـــديد  

والاضــطراب،  ــدث بســبب تعــرض الفــرد لحــدث صــادم، وتت ــمن أعراضــه اســتعادة    

الخاة الصادمة في الأحلام والأفكار والتصورات وتنب كـل مايـ كره بالحـدث ممـا     
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نفسـية أخـرى أكثـر خطـورة . وعليـه تهـدف هـ ه الدراسـة إلى          يؤدي بـالفرد إلى مخـاطر  

محاولة توضي  مماهر إضطراب كرب مابعد الصدمة لدى ضحايا حوادث الطرقـات،  

 وطرح بعض العلاجات المناسبة له ه الف ة .

 المحور الأول: حوادث المرور 

هـ ا   لقد تعددت التعاريف لحوادث المرور وذلك بتعدد واخـتلاف أبعادهـا، لكـن قبـل    

لابــد أن نعــرف معنــى الحادثــة في حــد ذاتهــا، إذ يمكــن الإشــارة إليهــا بانهــا حــدث يقــا    

للش   أو أن يتورط دون سابق معرفة أو توقـا ممـا ينجـر عنـه أضـرار تصـيب الأخـرين        

أمـــا عـــن حـــوادث المـــرور فمـــن بـــين ، والفــرد نفســـه، أو تصـــيب المعـــدات أو الممتلكـــات 

 التعاريف يمكن ذكر:  

 (: أن حوادث المرور هي كل ما  دث للمركبة أو 2811تعريف )عبد الرحمان، 

 دث فيها أثناء سيرها بما ينـتج عنـه ازهـاق في الأرواح أو اصـابات علـى الأجسـام أو       

(1)خسائر في الممتلكات
. 

كمــا يقصــد بحــوادث المــرور كــل الاصــطدأمات الــتي تقــا في الطــرق أو في الطريــق   

مي، وقــد تخلــف ضــحية أو عــدة ضــحايا مــن القتلــى أو الجرحــى        المفتــوح للســير العمــو  

وكانــت علــى الأقــل ســيارة واحــدة متورطــة فيــه، كمــا يعتــا حــادث المــرور مســتقل عــن  

الارادة الانسانية، ناتج عن قوة خارجية تـؤثر عليهـا بالسـرعة وملـف أضـرار جسـدية أو       

(2)عقلية
. 

بق معرفـة أو توقـا، والحـادث    وعليه يمكن القول أن الحادث هو الـ ي يقـا بـدون سـا    

المروري هو ما  دث للمركبة أو ما  دث منها أثنـاء السـير ممـا ينـتج عنـه مـن أضـرار        

 تصيب الأش ا  أو الممتلكات والمركبة في حد ذاتها.

 ر:أنواع حوادث المروأولا: 

هنــاك عــدة تطبيقــات لحــوادث المــرور، تــبين أنواعهــا، فهنــاك تصــنيف يرتكــز علــى    

 كيفية وقوع الحادثة وآخر على تصنيف السبب في الحادثة ويمكن ذكرها في مايلي: 

 التصنيف المعتمد على أساس طريقة وقوع الحادثة: -0

 تصادم بين سيارتين ينجم عنه تلف أو اصابات أو وفيات. -

 أثناء سيرها ينجم عنها اصابة ركابها وتلف ما بها.انقلاب السيارة  -



 لبنى أحمان -صورية الصمد عبد _______________ الطـرقـات حـوادث لضحايا الصـدمــة بعـد ما كـرب

 

 

 9302سبتمبر -30العدد  -06المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ـــــ 

ISSN: 2352-975XـــــــــــــEISSN: 2588-2368 

033 

 الاصطدام باجسام ثابتة مثل جدار أو رصيف أو شجرة وينتج عنها تلف الجسم   -

 المصدوم واصابة السائق ومن معه من الركاب. -

 التصنيف المعتمد على أساس المتسبب للحادثة: -9

 لعطل أو خلل أو أهمال .الحوادث الناتة عن قصور في الآداء المتوقا من السيارة  -

 الحوادث الناتة عن االانسان كمستعمل لطريق سائق أم رجلا أو طفلا. -

الحــوادث الناتــة عــن قصــور في التصــميم الهندســي للطريــق في مواضــعه المعينــة أو     -

(3)البي ة العامة لموقا الحادث، ربما في ذلك أحوال الطقس
. 

 ر:أسباب وقوع حوادث المروثانيا: 

ــة أســبابها لكــي        لمعالجــة مش ــ ــدها ومعرف ــلا بــد مــن تحدي ــة ف كلة الحــوادث المروري

نتمكن من وصف حلول لها، وتشترك العناصـر التاليـة بوقـوع الحـوادث المروريـة وتسـهم       

 بشكل منفرد أو مشترك ما بع ها بنسب متفاوتة:

 العنصر البشري:  -0

الســبب الرئيســي ويتمثــل باخطــاء مســتعملي الطريــق )ســائق، مشــاة( ويعتــا الانســان  

لكثير من الحـوادث نمـرا للـدور الـ ي يقـوم بـه عنـد تعاملـه بشـكل خـاطئ في الطريـق            

 والمركبة.

لا شك ان السائق هو المحرك للمركبة له ا فهو أهم العناصـر المسـببة في   السائق:  -أ

الحــوادث المروريــة، ولقــد أثبتــت التقــارير في عــدة مــن الــدول وخاصــة الولايــات المتحــدة     

كية أن دور العنصر البشري وعلاقته بالحادث كبير جدا فهو المسؤول الأول عن الأمري

ــه يشــكل "   ــة ووجــد أن ــى    %85الحــوادث المروري " مــن مجمــوع اســباب حــوادث الســير عل

الطــرق، وذلــك نــاتج عــن الســلوك البشــري الــ ي ربمــا يتــاثر بعــدة عناصــر أهمهــا: عمــر   

جتماعيـة، كمـا أثبتـت بعـض الدراسـات      الفرد، وثقافته، وخاته في القيادة، وحالته الا

أن عمــر الفــرد يلعــب دورا أساســيا في ســلوكياته وتصــرفاته كســائق، حيــث وجــد أن     

السائقين في عمـر الشـباب تزيـد مخالفـاتهم لقواعـد وأنممـة المـرور ممـا ينـتج عنـه نسـبة            

عاليــة مــن الحــوادث بخــلاف مــن هــم أكــا مــنهم ســنا. ومــن بــين الاحصــائيات المنشــورة   

مــن الحــوادث المروريــة ترتكــب مــن قبــل ســائقين تــترأوح        %22ن أكثــر مــن  توضــ  أ

سنة وتعتا ه ه النسبة عالية خاصـة إذا مـا قورنـت بف ـة السـائقين       33-18أعمارهم بين 
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أمـا أعمـار    %38سـنة والـتي لا تتجـاوز نسـبتهم عـن       48ال ين تتزايد أعمارهم عـن سـن   

 18ســنة فــإنهم يمثلــون  18هم دون الســائقين الــ ين اشــتركوا في حــوادث مــرور وأعمــار

، وللوهلة الأولى يبدوا ه ا الرقم متدنيا ويرجا ذلك إلى السن القانوني ويعتا مؤشرا %

معممهـم لا  ملـون رخـ      %13.13على عـدم التقيـد بانممـة المـرور، حيـث أن نسـبة       

قيادة، وربما يتطلب هـ ا الوضـا تكثيـف الحمـلات التفتيشـية علـى الطرقـات لمنـا مثـل          

(4)ه ه الف ات من قيادة السيارات وبالتالي تقليل أعداد الحوادث
 . 

 ومن بين السلوكات الخاط ة التي يقوم بها أغلبية السائقين يمكن ذكر:  

ــل تــاوز الســرعة المقــررة، والتجــاوز        - ــى الطرقــات مث ــد بنمــام الســير عل عــدم التقي

 الخاطئ

 والوقوف الخاطئ.وعدم التقيد باولويات المرور، والانعطاف الخاطئ،  -

 قيام بعض السائقين بقيادة مركباتهم بمروف صحية ونفسية غير ملائمة. -

 عدم مراعاة واحترام قوانين المرور عند التعامل ما الركاب والمشاة نتيجة لنق  في -

 التدريب.

عــدم كفــاءة نســبة كــبيرة مــن الســائقين وتــدني أهليــتهم وثقــافتهم المروريــة نتيجــة     -

 لنق  في التدريب.

العمــل لســاعات طويلــة في اليــووم، ممــا يســبب التعــب والارهــاق مــا يــؤدي إلى عــدم       -

 التركيز ال هني أثناء القيادة.

 أما الأخطاء التي قد يقوم بها المشاة فمعممها تدور حول: المشاة:  -ب

 عدم التقيد بالأماكن الم صصة لعبور المشاة. -

 الإشارة ال وئية.عدم تقديرهم لم اطر مخالفة قواعد السير كم الفة  -

 لعب الأطفال على الطرقات. -

 غياب التوجيه الأسري وعدم الاكتراث بتربية الطفل للتقيد بقواعد المرور -

 (5). عدم الاستجابة لحملات التوعية المرورية بالقدر الكافي -

 الطرق والبي ة العمرانية: -9

ــدة، ويرجــا        ــا معق ــل في الأمــاكن الح ــرية نوعــا م ــا الحركــة والتنق ــك إلى تعت ذل

الازدحــام وزيــادة الطلــب علــى النقــل والحركــة المروريــة مــن قبــل مســتعملي الطريــق،          
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و ــاول الســائق أن يركــز انتباهــه علــى الاشــارات المروريــة في الطريــق لتســيير حركــة   

الســير والــتي تواجــه نوعــا مــن المنافســة مــن قبــل اللوحــات الارشــادية عنــد التقاطعــات           

ــل الســائق في بع ــ   ــة، فتجع ــالي قــد لا يتصــرف بطريقــة     المروري ض الأحيــان حــائرا، وبالت

مناسـبة . ان مسـتعملي الطريـق هــم أكثـر ف ـة تتعـرض لل طــر سـواء كـانوا ســائقين أو         

مشــاة، وتختلــف نســبة هــ ا الخطــر حســب اخــتلاف وســيلة التنقــل، وهنــاك احصــائيات   

تؤكــد أن المشــاة وركــاب الــدرجات هــم مــن أخطــر الف ــات تعرضــا لل طــر وأكثــرهم    

الا للاشــتراك في الحــوادث المروريــة، كمــا أنهــم معرضــون لاحتمــال حــدوث جــروح احتمــ

خطرة أو التعرض لحوادث تسبب الوفاة، وقد وجدت بعض الدراسات ان الحـوادث الـتي   

تتكــرر في مواقــا محــددة يمكــن أن تعــان أو تقلــل نوعــا مــا بعــد اجــراء التعــديلات           

ضــاءة، وضــا اللوحــات الارشــادية     الهيكليــة أو التصــميمية للشــوارع، مثــل تحســين الا     

لتحسين آداء الشارع، أما الحـوادث الـتي تحـدث في أمـاكن متفرقـة ويـدخل فيهـا بعـض         

 التثقيف والتعليم والتوجيه الاعلامي ربما يمكن تقليلها نوعا ما.

إن التطـرق لهـ ا العنصـر وهـو دور الطريـق في الحـوادث المروريـة  ـب أن يؤخـ  بعــين          

طـة حـدوث الحـادث، فـإذا تكـرر حدوثـه في منطقـة معينـة فمعنـى          الاعتبار مكان أو نق

ذلك أن هناك دلالة على أنه يوجـد خلـل في تصـميم الشـارع أو التقـاطا، و ـب أن نشـير        

هنا إلى أن المعلومات الخاصة بالتوزيا المكاني للحوادث تعتا من أبرز المشـكلات الـتي   

فتقار إلى ه ه المعلومات لا  عل التعامل تواجه الباحثين في ه ا المجال، وبالتالي فإن الا

   ما الحوادث المرورية يتم بنمرة شمولية

 المركبة:  -0

تعد سلامة المركبة وصـلاحيتها للاسـتعمال مـن العناصـر المهمـة الـتي تحفـ  سـلامة         

الفرد والآخرين، وتقا مسؤولية صيانة المركبة على الفرد، فهـو المسـؤول الأول والأخـير    

ن أي خلـل ينـتج عـن أهمـال صـاحب المركبـة فهـو مسـؤول عنـه مسـؤولية           عن سلامتها وأ

مباشرة، أما إذا كانت المركبة تخ  ملكيتهـا مؤسسـة عامـة أو خاصـة، فـإن الادارة      

وسـائق المركبـة مسـؤولان عــن سـلامتها، خاصـة المركبــات الخاصـة بنقـل الركــاب أو        

يــة ودقــة وبصــفة  حــافلات النقــل العــام، وحيــث أن المركبــة  ــب أن تفحــ  بكــل عنا  

مسـتمرة، م ــا قطـاع النقــل في كــثير مـن الــدول للرقابــة وأنممـة شــديدة، فالمركبــة     
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 ــب أن تخ ــا لانــامج صــيانة شــاملة مــن فــترة إلى أخــرى لتفــادي أي خلــل مفــاجئ في   

(6)المركبة
. 

 المحور الثاني: اضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

  :مفاهيم خاصة بكرب مابعد الصدمةأولا: 

أولا لابـــد مـــن تعريـــف الحـــادث الصـــادم والصـــدمة النفســـية ومـــن ثـــم كـــرب مابعـــد  

 الصدمة، ومن بين التعاريف يمكن ذكر:  

الحدث الصادم هو حدث حاد ومفاجئ، ومربك، وشـديد الوقـا علـى الفـرد الـ ي       1-

تعرض له، سواء كان ه ا الحـدث مـن فعـل الإنسـان كـالحروب، أو مـن فعـل الطبيعـة         

ــق والانســحاب      كــالزلازل والأعا ــه الخــوف والقل صــير، ممــا يهــدد أمــن الفــرد ويســبب ل

(7)والتجنب ويؤدي إلى الإخلال بتوازنه النفسي والاجتماعي والبدني
. 

أما الصدمة النفسية تتسم بانهـا تعـد قويـة وحـادة وتفجـر الكيـان الإنسـاني وتهـدد          -

وة الجهـاز النفسـي   حياته فتهاجم الإنسان وتخترق الجهـاز الـدفاعي لديـه وتفـوق قوتهـا ق ـ     

الــ ي يؤخــ  علــى حــين غــرة فــلا يتــوفر لديــه الوقــت الكــافي لتوظيــف آلياتــه الدفاعيــة     

للتصدي لها، بحيث أنها تكون فجائية وعنيفة ويستقبلها الفرد برعب وكانها لقاء مـا  

(8)الموت
. 

أما الجمعية الأمريكية للطب العقلي فتحـدد بدقـة في تعريفهـا للصـدمة المـروف       -9

التي تنتجها ويعا عن ه ه الأخيرة في الاختلال في التوازن الانفعالي لـدى الفـرد أو عجـز    

في الســيطرة علــى انفعالاتــه، وتــرى أن الصــدمة النفســية تحــدث عنــدما يعــيش الفــرد أو   

ديدا فعليا بالموت أو الجروح الخطـرة أو تهديـد بفقـدان    يشاهد أو يواجه حدثا يت من ته

السلامة الجسدية أو بخطر أحد الأقارب، الأصدقاء، أو بتدمير سكن، أو باكتشـاف  

(9)جثة وتكون استجابته بالخوف والرعب والعجز وفقدان التحكم
. 

أمــــا بالنســــبة لكــــرب مابعــــد الصــــدمة فهــــو حالــــة مــــن التــــوتر النفســــي الشــــديد  

 دث بسبب التعـرض لمحنـة أو خطـر، كاخطـار الكـوارث الطبيعيـة أو       والاضطراب، 

تلــك الــتي يســببها الإنســان، والحــوادث، أو العمليــات العســكرية، وتت ــمن أعــراض        

ضغوط ما بعـد الصـدمة، اسـتعادة الخـاة الصـادمة في الأحـلام والأفكـار مـا انسـحاب          
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(10)من المشاركة الفعالة في الحياة
.  

 :PTSDنيكي لاضطراب ال غوط التالية للصدمة الجدول الإكليثانيا: 

  تناذر التكرار: -0

تعتــا ظــاهرة التكــرار أحــد الأوجــه الأكثــر تميــزا وحــدوثا في الاضــطرابات التاليــة   

للصــدمة الــتي تعقــب التعــرض للصــدمة، ويلاحــ  علــى هــ ا المســتوى وجــود الأحــلام          

على الرغم من مـرور   والكوابيس المتعلقة بالحدث الصادم، والتكرار، كل ه ا يمهر

الحــدث، فكــل تصــور عقلــي " تصــور متكــرر " عــن الخــاة الصــدمية الــتي تعيــد إنتــاج   

(11)الانفعال الأصلي
. 

أي أن تنــاذر الإعــادة هــو عبــارة عــن إعــادة كــل تفاصــيل الحــدث في كــل وقــت ممــا     

ــايش هــ ا الحــدث مــن خــلال تكــراره في الأحــلام          ــوتر، وقــد يع ــه ال ــيق والت يســبب ل

مما يعمل على استح ار الخوف والهلـا الـ ي عايشـه الفـرد أثنـاء مفاجاتـه       والكوابيس 

ــة مــن خــلال معالجــة          ــة قنــاة تفرغي ــا هــ ه الأحــلام والكــوابيس بمثاب بالصــدمة، وتعت

 التوترات بشكل مستمر . 

  حالة التجنب الثابتة: -9

وتفــي ظهــور اســتجابات تنبيــة لــدى الفــرد ر تكــن موجــودة لديــه مــن قبــل تعرضــه   

دمة، وحســب الســلوكيين يرجــا هــ ا الســلوك التجــنل إلى أن الحــدث الصــدمي      للصــ

يتسبب وفقا لرشراط الكلاسيكي في اكتساب الفرد لم اوف شرطية لتنبيه طبيعـي  

غــير مشــروط، ممــا  علــه عــن طريــق الــتعلم التجــنل يســلك ســلوكات تنبيــة بســبب     

ــب كــل      ــب يهــدف إلى تن ــرتبط بالحــدث، وإن كــان التجن ــة    الخــوف الم ــه علاق مــثير ل

بالحدث الصادم، كرؤية ش   أو رؤية مكان شبيه بمكان الحـدث، فـإن المواضـيا    

المتصلة مباشرة بالحدث بصفة شعورية، تنتقل فيما بعد إلى مواضـيا عامـة كالأمـاكن    

(12)العمومية أو الأش ا  ذوي المورفولوجية المشابهة
. 

 : تناذر فرط الاستثارة )التناذر العصل الإعاشي( -0

ت م مجمـل الأعـراض المتعلقـة بفـرط النشـاط العصـل الاعاشـي والـتي تمهـر نتيجـة           

للرعـب والـ عر والهلــا الـتي يصـب  عليهــا الشـ   بعـد تعرضــه للصـدمة حيـث نجــد أن         

إعــادة المعايشــة الصــدمية المرتبطــة بــاعراض فــرط الاســتثارة تكــون نتيجــة للمــثيرات أو   
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علـى شـكل آثـار ذكرأويـة مثبتـة في الـ اكرة       التنبيهات المرتبطـة بالحـدث والـتي تبقـى     

(13)ك ثار حسية تهدد نوم ال حية عندما ياتي عنصر واقعي لتنشيطها في اليقمة
.  

 المحور الثالث: كرب ما بعد الصدمة لدى ضحايا حوادث الطرقات 

ــة وهــ ا مــا يســتدعي         في حقيقــة الأمــر أن ظــاهرة حــوادث الطرقــات لهــا صــبغة عالمي

لباحثين والم تصين ومختلف الهي ـات الأمنيـة والمنممـات الصـحية     ضرورة تكافل جهود ا

والعلمية بصفة عامة نمرا لما تخلفه من أضـرار نفسـية واجتماعيـة واقتصـادية، وتفـترض      

ــدة، فالســائق مــثلا قــد        ــة أن لحــوادث الطرقــات أســباب كــثيرة وعدي ــة التجريبي النمري

قواعد المرور كلـها مـؤثرات لهـا    يكون تحت تاثير متغيرات عديدة، والمركبات والمارة و

أثرها على الوظائف النفسية للسـائق ) مثـل الإدراك الحسـي، الـتفكير ... إ  (، كمـا      

في هـ ا السـياق أن    (Cosper & Mozarasky, 1968)افـترض كوسـا وموركسـي    

شرب الكحول وقيادة السيارات يرتبطن فيما بيـنهم إرتباطـا وظيفيـا وافـترض الباحثـان      

ما يكون كل من شرب الكحول وقيادة السيارات تعبيرا عن حـالات نفسـية    بانه غالبا

فـإن مثـل هـؤلاء الأفـراد      Tillmanمتشابهة ترتبط بالتوتر والقلق، وكما لاح  تايلمان 

 اولون التعبير عن إدراكهم الوهمي لااعتهم في إطار محيط القيادة، هـ ا إلى جانـب   

بـان الشـ   الـ ي يصـل إلى      (Dart & Maekenzie,1983)مـا أشـار إليـه كـل مـن      

أقصى خطورة لارتكاب الحوادث المروريـة هـو شـاب صـغير يتصـف بمسـتوى مرتفـا مـن         

العــدأوة الــتي تقــف خلــف ســلوكه واســتعداده عــدواني وشــرب الكحــول بكثــرة ولديــه  

قصور في المهارات الاجتماعية اللازمة للتعبير عـن الغ ـب ومواجهـة ال ـغوط والإحبـاط      

قدا للتحكم الش صي و عل منه ش صـا منـدفعا أثنـاء القيـادة لاعتقـاده      مما  عله فا

أن شرب الكحول وقيادة السيارة أمر فعال في تقليـل التـوتر والحـالات المزاجيـة السـلبية      

الأخرى، ه ا بالإضافة إلى العوامل الطبيعية والميكانيكية الأخرى، كوجـود خلـل في   

تلف المروف البي يـة والطبيعيـة، كـالملام    السيارة، والكفاءة الهندسية للطريق، ومخ

وظروف الطقس إلى غير ذلك مـن العوامـل والأسـباب الـتي تـؤدي إلى حـوادث الطرقـات،        

وماتتركه ه ه الحوادث من آثارها وتداعيات على مختلـف الجوانـب، بمـا فيهـا الجانـب      

لعـل  النفسي، هـ ا الأخـير الـ ي قـد تتممهـر إصـابته في بعـض الاضـطرابات النفسـية، و         

 أكثرها إرتباطا بالحوادث هو كرب ما بعد الصدمة
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وقــد افــترض العديــد مــن المنمــرين للاتــاه الكيميــائي أن التعــرض لحــدث صــدمي     

كحوادث المرور ذلك من شانه أن يؤدي إلى إصابة الغدة الكمرية، وتحديـدا في إفـراز   

يـة ممـا يـنجم عنهـا     مستويات النورادرينالين والدوبامين، وكـ ا زيـادة الإثـارة الفيزيولوج   

استجابة مروعة من الخوف، مما  عل الفرد غير قادر على مواجهـة الحـدث الصـدمي،    

هــ ا إلى جانــب مــا أشــار إليــه أصــحاب التوجــه الســلوكي الــ ين اعتــاوا أن الإشــراط      

الكلاسيكي في زمن وجود حادث صدمي يتسـبب في اكتسـاب الفـرد اسـتجابة خـوف      

، حيث نجـد أن السـائق الـ ي قـام بحـادث مـروري في       شرطية لتنبيه طبيعي غير مشروط

ــى نفــس            ــادة ســيارة أو ذهــب عل ــب منــه قي ــا كــبيرا إذا طل ــر خوف ــين قــد يمه ــق مع طري

الطريق، وه ا يفسر حسب السلوكيين بالتعليم التجنل ال ي يهدف إلى خفـض التـوتر   

مـا  والقلق ونجد أن تناذر التجنب يعد عنصرا مهما ضمن الجدول الإكلينيكي لكرب 

 بعد الصدمة.

أما من الناحية المعرفية يمكن القول أن الفرد عنـدما يتعـرض لحـادث مـروري صـادم      

وكـــان ذلـــك الحـــادث يعتـــا بمثابـــة معلومـــة جديـــدة وغريبـــة عـــن مخططـــه الإدراكـــي  

 فتشكل له تهديدا ينجم عنه اضطراب في السلوك .

 حوادث الطرقات المحور الرابا: أساليب علاجية لكرب مابعد الصدمة لدى ضحايا 

هناك مجموعة مـن العلاجـات الـتي اسـت دمعا العلمـاء لعـلاج هـ ا الإضـطراب ومنهـا          

 يمكن ذكر: 

  )PTSD(العلاج السلوكي لـ أولا: 

بنــاء علــى المفــاهيم الســلوكية الــتي   الإشــارة إليهــا في فصــل النمريــات المفســرة          

 المعتمدة علـى تلـك المفـاهيم .   ، سنقدم هنا الاستراتيجيات العلاجية (PTSD)لاضطراب 

 استراتيجيات التعرض: -

يست دم العلاج بالتعرض علـى نطـاق واسـا في أغلـب اضـطرابات القلـق، وقـد أعطـى         

ه ا النـوع نتائجـا فعالـة مـا اضـطراب ال ـغوط التـالي للصـدمة، وقبـل شـرحه نقـوم في            

بين بـالقلق المـزمن أو   البداية بشرح المبدأ ال ي يقوم عليه ه ا العلاج . يعتقد أكثر المصا

ــق  ــدث عــادة في موجــات . فــإذا أيقــن       ــان قلقهــم في مســتوى مرتفــا إلا أن القل الحــاد ب

المريض أن القلق له بداية وقمة ثم يبدأ في التناقض فإن المريض يصب  أقدر على التعامل 
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ما القلق بنجاح أكا . فمثلا قد يتعين علـى المـريض أن يصـمد في موقـف اجتمـاعي إلى      

ــق وتنتهــي . وهــ ا هــو المبــدأ الــ ي تســتند عليــه طريقــة التعــرض، إذ       أن تمــر موجــة القل

تفترض أن القلق يتدنى بدخول العميل وبقائه في الموقف حتى تزول رغبتـه في تنـب هـ ا    

الموقف . وفي ه ه الطريقة يقوم المريض بتعـريض نفسـه للمـثيرات أو المواقـف الـتي كـان       

ــا، ويمكــن   ــا أو يتجنبه ــاة     مــاف منه ــة في الحي ــة الفعلي أن يكــون " التعــرض " بالمواجه

 الواقعية، أو بالمواجهة الت يلية .

سـواء واقعيـا    -وإ الا يمكن أن تعرف ه ه الطريقة بانها التعرض المتكـرر والممتـد  

ــل  ــا       -أو باســت دام الت ي ــة الموضــوعية، ولكنه ــة مــن الناحي ــات ليســت مؤذي ــك لمنبه وذل

مخيفــة للمــريض، وذلــك بهــدف تقليــل قلقــه . وتشــير الأدلــة إلى أن عــلاج التعــرض الــ ي   

يركز على الأحداث المرتبطة بالصدمة سواء بالت يل، أو مباشرة يكون أكثـر فاعليـة   

ــد الصــدمة مــن العــلاج الطــل، أو العــلاج        ــا بع النفســي المــدعم غــير   في عــلاج كــرب م

(14)المركب
. 

 العلاج المعرفي ثانيا: 

من الجدير بال كر أن التعلم الشرطي يعد هـو الأسـلوب الـ ي يلعـب الـدور الرئيسـي       

في نشاة ه ا الاضطراب، ومن ثم فإن العلاج السلوكي والعلاج المعرفي السلوكي همـا  

ــدان، وأن تفـ ــ     ــ ا الميـ ــا في هـ ــل في نتائجهمـ ــيوعا والأف ـ ــر شـ ــرفي  الأكثـ ــلاج المعـ وق العـ

الســلوكي يرجــا لاعتمــاده علــى فنيــات انفعاليــة تعتمــد علــى اســت راج المشــاعر العميقــة  

والتاثير عليها حتى يصب  الفرد أقل تشددا في حكمـه علـى الموقـف، ويصـب  بإمكانـه      

 أن يتقبل الأمر برمته .

وفي  (PTSD)ولقد   اختبار العلاجات المعرفية لاضطراب ال غوط التـالي للصـدمة   

ــة     ــحت دراســـــ ــال، وضـــــ ــبيل المثـــــ ــى ســـــ ــازة . فعلـــــ ــائج ممتـــــ ــت النتـــــ ــب كانـــــ  الغالـــــ

(Resick & Schnicke ,1992)     أن المعالجة المعرفية العلاجية تـؤدي إلى تحسـنات دالـة

في أعراض اضطراب ال غوط التالي للصدمة في التقييم البعدي لستة أشهر مـن المتابعـة   

( دقيقـة بواقــا  38لمعــرفي عـدة جلسـات لمـدة )   . وفي هـ ه الدراسـة ت ـمن أسـلوب العـلاج ا     

( أســبوعا، وخلالهــا   تحديــد ومواجهــة المعتقــدات غــير 12جلســة أســبوعية علــى مــدار )

التكيفية المرتبطة بالصدمة . ور يعد كل المرضى ال ين   علاجهم بالمعالجة المعرفيـة  
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. وأخــتيرت  بعــد ســتة أشــهر مــن المتابعــة  (PTSD)للمعتقــدات يقــابلون معــايير تشــ ي   

مقــاييس ذات معــايير مقننــة لقيــاس الــتغير الإكلينيكــي بنمــام التقريــر الــ اتي، وقبــل    

( على الأقل من المشاركين يزيدون بمقدار درجتي انحراف معيـاري  %28العلاج كان )

عـن المتوســط علـى مقيــاس أعــراض اضـطراب ال ــغوط التــالي للصـدمة . ومنــ  القيــاس     

( من العينة بدرجة انحراف معيـاري  %28المتابعة تحسن )قبل العلاج حتى ستة أشهر من 

(PTSD)( بدرجة ونصف انحراف معياري على مقياس %81واحدة، وتحسن )
(15)

. 

  )EMDR(مفهوم العلاج وفق ثالثا: 

هــو أحــد العلاجــات النفســية التكامليــة الــتي تعتمــد علــى حركــة العيــنين كوســيلة    

ــة لاســتدعاء الخــاات والمواقــف الصــدمية     ــا مــن معلومــات وأصــوات     فعال ــرتبط به ومــا ي

وأفكــار ومشــاعر، وأشــ ا ، وروائــ  ... إ ، وإعــادة معالجتهــا وتخزينهــا بطريقــة        

أكثـــر إ ابيـــة ممـــا يســـاعد في تحـــرر الفـــرد مـــن الخـــاات الانفعاليـــة المرتبطـــة بهـــ ه    

 الخاات، وتخفيف القلق والتوتر، وال يق الانفعالي لديه .

بانهـــا اختصــارا لجملــة ) العــلاج بإزالـــة     (EMDR) ( تقنيــة 1332ويعــرف الحجــار )  

ــى       الحساســية وإعــادة الامجــة بواســطة حركــة العيــنين ( وهــو عــلاج جديــد يركــز عل

هــو اســتعمال حركــة العيــنين المنتممــة مــن اليســار إلى     (EMDR)الانفعــالات . أســاس  

الـ اتي للـدما     اليمين، ومن اليمين إلى اليسار، فه ه التقنية تنبه الآلية الطبيعية للشفاء

ــار الصــدمات مــا كــل الصــور والأصــوات والأفكــار         ــالي، فجســمنا  ــتف  ب ث الانفع

تزيل الانفعالات السلبية الم زنـة في   (EMDR)والأحاسيس المرتبطة بالصدمات، وتقنية 

 الجهـــاز العصـــل ثـــم تســـاعد الـــدما  علـــى إعـــادة معالجـــة التجربـــة لتصـــب  مستســـاغة   

ات الصـدمية يسـتمر بـنفس الشـدة كالتجربـة الأصـلية،       )مفهومة( فالإحساس بال كري

وحســب تفســـير شـــابيرو الــ كريات الصـــدمية مخزنـــة )كشــكل كـــاذب للـــ اكرة(    

مرتبطة مباشرة بالانفعالات والأحاسيس الجسـدية الـتي صـاحبت التجربـة الأصـلية فهـي       

 نلاح :  (EMDR)شديدة جدا . وعندما نطبق العلاج 

يـود علاجهـا في عـدة مسـتويات ) وفي نفـس الوقـت (:        تنشيط ال كرى المؤلمة التي 1-

 حسية، معرفية، عاطفية وجسمانية .

 سياق استرخاء )فقد التوازن الودي( يؤدي إلى التحفيز العلاجي . 2-
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 تحفيز الأجهزة الحسية الخارجية )السطحية(:   3-

ر، الع و المسـؤول عـن النم ـ   -حسب الحالة -وتحريك (saisine)من خلال الإحالة  -أ

 اللمس والسما .

بالإضــافة إلى الــروابط المشــتركة بــين الــ اكرة المؤلمــة والتســجيلات المــوفرة مــن    -ب

ــة       طــرف قاعــدة البيانــات الداخليــة . حيــث أن هــ ا مــا  ــدث بالتحديــد وبطريقــة عفوي

 وال ي نلاحمه ك لك خلال إعادة معالجة المعلومات الم تلة .

للأحاسـيس يـتم بالتنـاوب، ممـا  فـز عمليـة       تلقي الأجهزة المسؤولة عـن الحـواس    -ج

إعادة ربط المعلومات الم زنة بفعاليـة أكـا . نسـتطيا إذا بهـ ه الطريقـة، الفهـم بسـهولة        

ـــ:     ــار المشـــتركة خـــلال العـــلاج بـ ــرية في اســـترجاع الأفكـ ــات البصـ أكـــا دور الحركـ

(EMDR)    وهك ا فإن العواطف والتصورات والأحاسيس والأفكـار تـرتبط ببع ـها ،

(16)البعض
. 

 : ـةــاتمــخـ

أن مشكلة حوادث الطرقات أصـبحت مـن أكـا المشـاكل خطـرا علـى المجتمعـات،        

وذلك لما تسببه من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية واقتصادية، علأوة على تلك الآثار 

السـلبية المترتبـة عـن هـ ه الحـوادث وإنعكاســاتها الخطـيرة علـى صـحة الأفـراد النفســية          

ــة،  ــر       والعقليـ ــاروا إلى أن أكثـ ــاحثين أشـ ــن البـ ــد مـ ــن العديـ ــارة عـ ــبقت الاشـ ــا سـ وكمـ

الإضــطرابات النفســية شــيوعا وإرتباطــا بهــ ه الحــوادث هــو" كــرب مابعــد الصــدمة"،       

فالأفراد ال ين تعرضوا لحادث صـادم تسـيطر علـيهم أفكـار منهكـة مرتبطـة بالحـدث        

ــر مــن خــلال تكــرارات في شــكل أحــلام وكــوابيس، مم ــ      ــل الصــدمي، وتتممه ا  ع

اسـتجابات   المصاب يعايش الحـدث مـن جديـد بكـل تفاصـيله ومشـاعره السـلبية، إلا أن       

له ا الإضطراب تختلف من ش   إلى آخـر علـى حسـب شـدة وحـدة الحـدث       الأش ا  

فمنهم ما تمهر عليه اعرض الصدمة بعد عدة أسابيا أو أيام ومنهم مـا  ال ي تعرض له، 

. لــ لك لابــد مــن التــدقيق علــيهم بعــد ســنوات تمهــر علــيهم بعــد أشــهر ومــنهم مــن تمهــر 

والتركيـز في خطــة التكفـل بهــؤلاء الأفـراد علــى أهـم التقنيــات المناسـبة لكــل حالــة أو      

مجموعة من الحالات المتشابهة من حيث نوعية الحدث الصادم واضطراب كرب مابعـد  

 الصدمة من حيث الشدة والحدة .
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